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غزةعلىالوحشئةحرتهاإسرائيلتشنأنقبل

ليفنيتسيبيالإسرائيلثةالخارجئةدزيرةقالت

عسكرئآغزةستدفرإنها02()21/12/80

يتحفلالموعوذالدمازوإن،وسياسئةواقتصادئآ

ةأخرىبعبارةء.الفلسطينيئالمشعدثمسؤولئته

عدؤهعبرنفشهالفلسطينيئالشعدثسيدفر

الدمارحاملالعدؤهذايكونولنالإسرائيليئ،

ليفنيأنذكزهالجديزعنه!مسؤرلأولاوالموت

برحواماالإسرائيليينالسؤولينمنوغيزها

الحصارمسؤولئةغزةأهالييحفلون

لإطلاقنتيجةأنهويزعمون،نفسهالإسرائيليئ

،القطاعلأهاليإسرائيليئعقالثبل،الصواريخ

فيحماسلصالحالانتخابيئخيارهمجزاء

02!60العامتشريعئات

والعبدالسيذخطالث

تخاطبكماالقلسطينيئالشع!تليفنيتخاطب

"تتحفليز.بالقولخادمتهامتسفطةمنزليرئة

والراتبوالشرابالطعاممنحرمانلثمسؤولية

فيجبةلا"أوامريتنفذيولممطيعةغيزلأنلث

لاكماتماقا،والمخدومالخادمبينالمخاطبةهذه

ومخاطبةللعبد،السئدمخاطبةفيجذة

الارضلصاحبالإسرائيليئالمستوطن

فيالخطابهذاسيادةشرطولعلالقلسطينيئ.

الخدمثقافةانتشارفييكضنالمذكورةالحالات

الشمرطأن!هو.فارقمع..والخضوعوالعبودثة

المستوطنعلاقةفيمتوفزايعدلمالمذكور

الشديدللأسفولكنهغزة،فيالأرضبصاحب

"ال!ل!لطة"ليفنيخطابفييطاوكقد

أثزهاتققدإذالإسرائيليةتم("الوحلثلية

بيروبئبعدغزةفيالردعيئ
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المقاومةعنالابتعادبوجوبوالمنادية"الضحئة،"بثوبالمتدئرةالفلسطينئة،

إلىمنسوبءلتعبيروفقا"بالحجارةالمحتفينرشقعنالامتناع"حذإلى...المسفحة

الفلسطينيئ!الرئيس

علىوتعملالإسرائيليئوالعقابالثوابخطافيالعثاسئة""السلطةتستجيبوإذ

الأعظتمالشطزفإنالضحئة،""اللاجئشروطوفقالفلسطينيئالبيتترتيبإعادة

ملأبسنوارتدىالضحثةملابسنخقغ(بخاصةغزة)وقطاغعموقاالفلسطينيينمن

علىبرهانإلأغزةمعركةوما.لعدؤهنذآيكونأنقرروبالتالي،وثقافتهاالمقاومة

حنعدؤه:مقاسعلىقواعدهقياشباتبحيثالئذ،مرتبةإلىالفلسطينيئارتفاع

طفلمقاتلأ،يوازيجندى،حربئةطائرةيواجهصاروخ،مستوطنةمقابلفلسطينيئ

موازينفيالكبيربالفارقالاعترافمع..امراةتساويوامراةطفلأ،يساوي

العسكرثة.القوى

والشفقة،،العطفسوى"الضحئة"موقعفييزبحونهماالفلسطينيينلدىليس

تعيدلاالتيالدولئةالقراراتوبعضىالإنسانئة،المساعداتمنوقذيىالعابر،والآييد

كماغرضءمعثن،أجلمنبهايضخى"الضحثة"أنذلك.قضئةتئصرولاوطتا

تغبرلكيللتماسيحالضحايايقذمونإذالجنوبئةأمريكافيالقطعانرعاةيفعل

.الغابعلأقةءوحشئةءجديرةءبشريعةفيوذلك،أخرىإلىضفةءمنالنهزقطعائهم

تقديمعنكفواوهمقضئتهم/قامةتنتصبكيالفلسطينيونفيقاتلغزةفيأما

ليخملوايقاتلونغزةفيالانتقاممنخوقاومداعبتهالإسرائيليئللوحشالضحايا

عاجلأ!أثمآجلأذلكستفعلوهيعبيذالاأحرازابوصفهممخاطبتهمعلىليفني

الأولىالفلسطينئةالحربئ

.4891العاممنذفلسطينأرضعلىالأولىحرتهمغزةفيالفلسطينيونيخوض

وأعربثة،أراخيىعلىتدورالعبرئةالدولةضذالفلسطينئةالحرولثكانتذلكقبل

التحريرمنظقةخروجغداة8291العامفيالحرولثهذهانتهتوقدخلألها"من

لامسفحة،انتفاضةالفلسطينيونخاضغزةحربوقبلبيروتمنالفلسطينئة

عثاس،محمودالرئيسفخفقه.عرفاتياسرللرئيسالسئمبدشانتهتحرتا،

المفاوضاتغيرشيءلاوإسرائيلىمع""المطلقةالمفاوضاتوداعيةأوسلوعزافي

له.ئيسبماعلىشيء"علىنحصللمولو
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المشروطغيرالفلسطينيئالتمسئكهذاإزاء

السلطة،عنحماسافترقث،بالمفاوضات

علاقاتءوأقامت!المقاومةاستراتيجثةواختارت

ازدادالذيالاختيارهذامعمتناسبةخارجثة

ولقد.لبنانفي6002تضوزحرببعدرسوخا

هذاعلىللقضاءغزةعلىالحرقيإسرائيلشئت

أرضعلىوممكتافغالأبداالذيالاختيار

وبوسائلحصزا،فلسطينأجلومن،فلسطين

وصايةءوأهدافءخارجئةءدونومن،فلسطينئة

قبل.منيحصلكانكما

الفلسطينئةالوطنئةكانتغزةحربقبل

الانتفاضةبسقفمحكومةظفتلكنها،مضطرمة

إلىتحتاجكانتوهي.المسفحةشبهأوالمدنئة

،بإنجازاتتتؤتجكيفغالوعربيئدوليئتأييد

وطنيئ.انتصايىإلىالتضحياتتراكئميؤذيوكي

اتمسرحعلىالأقوىهيإسرائيلكانتوئا

القانونرعاةمنمحمثةوجرائفهاالدوليئ،

يريدلاالرسميئالعربيئالنظائمكانوثماالدوليئ؟

باحترامءئذكريتمئعولافلسطينمعركةخوضن

تضحياثظفتفقدالدولئة؟العلاقاتفي

نتائبئبلاوالمسفح،المدنيئبجانبئها،الانتفاضة

حولالدولئةالقضائئةالمعركة)فشلئذكروطنئيما

حولالحقوقئةالمعركةفنتمل-جنينمجزرة

...(.فلسطينلصالحالحكمرغمالعازلالجدار

الملائمةالظرو!هئأالفشلهذاأنوالراجح

القو4،ويمكن.المقاومالفلسطينيئالتئارلانطلاقة

بأثراندلعثغزةحربإن،كبيرةمجازفةدون

لهذهوالطويلالصبورالفلسطينيئالاستعدادمن

القتالإرادةتعؤضها:،محدودةبوسائلالحوب

ناهيك،المخكمالإيديولوجيئوالإعداذ،الصلبة

الشراكةإنهاءبعدالحرببمسرحبالانفراد

فياللهرامفيالمفاوض!التثارمعالأمنئة

.7002عاممنالثانيالنصف

المقاومةلخطورةتقديرهمفيالصهاينةيخطئلم

الصواريخيتلفونكانوافهمغزة:فيعليمصيرهم

إلىيسعونمطلقيهاأنويغرفون،اليوممدارعلى

المعركة.ساحةإلىالصهيونيئالكياناستدراج

توقيتصفيالحربشنإلىإسرائيلبادرثوإذ

يأ،نتائجهاضمانعنعجزثفقد،لهاملائمص

بنيتهاتفكيكعبرالمقاومةخيارعلىالقضتاء

اغتيالهم.أوقادتهاواعتقاليالتحتثة

الكيانضذالأولىفلسطينحربئبدأثلقد

يدركونإسرائيلقادةولعل.غزةمنالصهيونيئ
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قراراتخاذهوفيهاالأصع!تلكن،وتقذموتراجغورذوأخذسجاؤا!ربأن

منذتتوفصطويلةءلمنضالءفلسطينتةصمسيرةوبعد،خضوعطولبعدالحرب

حرلثهيغزةحربإنالقو4يمكنكهلهذاعاقا61قبلفلسطينسقوط

شأنها-الأخيرةتكونلنولعفها،""الحربوصصتستحقالتيالأولىفلسطين

بالانتصار.وأبذادالقاالمحكومةالوطنيئالتحريرحروبكلشأن

الإسرائيلئةالوحشئةطنق

،العربمواجهةفيالعسكرئةقؤتهااستعراضعلىإنشائهامنذالعبرثةالدولةتصز

وتارة،التكوينوحديثةجيوشءمكشوفةءومفككةمواجهةفيالخاطفةالحروبعبرتارة

معركةءفيكثيفةنيرانصاستخدامعبرثاتثةوتارة،والاغتيالالتصفيةغاراتعبرأخرى

اتمجابه.الطرفلدىوالعمرانئةالبشرئةالكلفةحجمورفيمالإبادةواحدةءبنئة

علىوصار،الخاطفةللحروبالردعيئالمفعو4انتهى7391أكتوبرحربمع

كماومعنوئآ(،واقتصادثآ)بشرئآالكلفةباهظةطويلةحروتاتخوضأنإسرائيل

حتىاللاحقةالحروبطوالحصلوكما،8291عاملبناناجتيياحفيحصل

أحسنأنمنذتراجعثفقدالمباغتةوالغاراتالاغتيالعملئاثأما.6002العام

سوىيبقولموالرذ.والتخفيوالحذرالحيطةوسائلاستخداتمالمستهذفينمعظئم

القتالبلاجدوىالمعنيئالطرفإقناغخلالهامنيرادالتيالوحنتمثةالقتالوسائل

غزة،حرفيوتبثن،لبنانحرفيبئنثفلقد.لقتالهباهطاثمتايدفعأنمنخوقا

عندفاغاقاتلإنفهو:جديدةمعادلةأمامباتالصهيونيئالكيانأن،بوضوح

لحمايةفاوضوإن؟بانتصاراتءسريعةءوحاسمةحمايتهعلىقادزايعدلتمنفسه

علىترعرعالذيالصهيونيئالعاثمبالرأياصطدم""عادلةسلامباتفاقاتنفسه

سياسةاعتمدوإن"المتتاليةالعربئةالدولهزاثموعلى"الكبرى"إسرائيلحلم

امتلاكعبرالقادمةللحربللاستعدادذهبئةفرصةأعداءهقنخواللاسفماللاحرب

عنالمباشرالتعبيرسوىالإسرائيلثةالوحشئةوما.أفضلوتجهيزاقيءقتاليوسائلي

الصهيونيئالكيانعنالدفاعفيالأخيرةالورقةالحالاتكلفيوهي،المأزقهذا

لبنانجنوبفيعامثبنمنأكثرقبلاخئبرثكماغزةفيئختبراليوموهيبرفته،

علىالمقاومةتصميمزيادةإلىتؤذيالإسرائيلثةالوحشئةأنيلضحالاختباروفي

معركة.كلمندروشااكتسابهاوإلىوفغالة،جديدةبوسائلالقتالمواصلة

مجابهاتءمباشرة؟فيالقتاكيخنتمونالصهاينةأنللمقاومينواضخاصار،وعليه

قهزهميفكنوبالتاليجبناء،وأنهم

الخلاصاتعلىالإسرائيلئة"الوحشئة"تنطويأيضتاالاختبارفيالسياقوفي

التالية:

قتالهفيالإبادةيتعفدالذيالإسرائيليئالجيشصفوففيالهلعحالانتشار-1

كامن.ضعفيرعنبلواقتدايىقوةصعنيفصحلاالإبادة4وقتا.عدؤهمنخوقا

"أوهنبوصفهقتالهعلىستتجزأفإئك،يخافعدؤكأنتدركعندماأنهوالثابت

كمائقهرلاوحنتتابوصفهلا،اللهنصرحسنالسيذيعئركماالعنبكوت،"بيتمن

الإسرائيلئة.الدعايةوسائلئقذمه

موقعمنوتنقلهالأخلاقيئ،""تفؤقهمنالصهيونيئالكيانالحربثةالوحشثةئجزد-2

أخلاقئة"بوسائلأجلهامنالمرغيموتأن))تستحققضئةصعنيدافعالذيالطرف

والفاشثةالنازئةكانتلقد.الإنسانئةبحقجرائنميرتكبالذيالمجرمموقعإلى

ضعفهمابسببفزمتاأنفظنأخلاقئآ،ضعيفتانلكنهماعسكرئآ،متفؤقتئيئ

أنهغير،معارضيهعلىوالناربالحديدانتصرتشيليصفيالدموكنوالنظائم.الأخلاقيئ

يمكنبلالصهيونيئ،الكيانالوحشئةتحميلاوهكذا.الأخلأقيئضعفهبسببانهار



جدواهاتفقدفإنها،بالخضوعالفلسطينيئإقناععلىقدرتهاالإسرائيلئةالوحشئةتفقدحين

الذيالعسكرفيالأذىيفوقأذىبهئلحقأن

العنصرفيالنظائميتفكذأؤلئم.المقاومةبهتتسئب

بسببالعسكرئة،قوتهرغمأفريقيا،جنوبفي

الأخلأقيئ؟ضعفه

خوفمنأيضتامستمذآإسرائيلتفونكان-3

بدأواإنمالكن.وضعفهمالفلسطينيين

نحوطريقهمويتلفسونالخوفمنيتخفصون

تبئنحتى،الخضوععنويكفونوالتمزدالحرئة

يهابلاالفلسطينيئالطفلأنالعبريةللدولة

نفشهوالطفل.العالمفيوالأقوىالأحدتالدئابة

بمدفعهالدئابةيتحذىوصار،شاثآصار

البيتيئ.وصارونجه

قوةأنبوضوحيرىغزةحربإلىالناظرإن-4

الطيرانهيالغالبةالعسمكرئةالصهيونيئالكيان

فاعلئتهفقدانهرغمقادزا،مازالالذيالحربيئ

الأذىإلحاقعلى،البدائيةالصواريخأمام

لوماذالكنالحربزمنفيوبذويهمبالمقاتلين

فغال:سلاحصعلىالحصولمنالمقاومونتمكق

منتضتا؟الصهيونيئالكدانأيبقى؟الطيرانضذ

الإسرائيلئةالعسكرئةالوحشئةتفقدعندما

الفلسطينيئإقناععلىإفي،الردععلىقدرتها

ولعل.الصهيونيئللمشروعخطيربع!بصوتتسئب،جدواهاتفقدفإنها،بالخضوع

منكبيرةنهبصعملثةارتكببلمىشبقاأكثزالأئاتمهذهتبدوإسرائيكيجعلماهذا

والنار.بالحديدحمايتهإلىيسعىوهووتشريجهالمنهوبتصريفمنيتمكنأندون

القرنفيالعملاقةاللصوصئةأعمالمنعملفلسطيناغتصابأنفيشأولا

الجزاثرعلىالفرنسيئالسطؤوآخزها،الفشلالىجميغهاوانتهتالعنتمرين،

القرن.وثلثالقرنيناهزلماعدنعلىالبريطانيئوالسطؤ

والطاعةالحق

ماالناسفيتأثيزهاتفقدالقوةأنمؤلفاتهمنمامكانصفيروسئوجاكجانيرى

لمماموثوقإوغيزمؤفتةتظلللقوك!الناسطاعةوأن"حق،"إلىالقوك!يحؤثهالم

فيوالمحتقونالغزاةعملولقد.بصورة:منتظمةالمعنثونيؤذيهواجتاتصبخ

احتلاتهموجعلوابالقوةفلسطينالصهاينةاحتلهكذا.القاعدةهذهوفقالتاريخ

العالم"طاعة"وجعلواالميعاد،""أرضيسفىماإلىالعودةفيتاريخئآ"حفآ((

طاعةانتزاعقيفشلوالكنهم.خيازالاواجتاالمزعومالحقلهذاالغربيئ

منغزةفيالعبرفيالكيانيقاتلونبرحواماالذين،الأرضأصحالب،الفلسطينيين

أخلاقيئ.أثركلمنالعاريةبوحنت!ئيهعابئينغيز،المنهوبةأرضهماسترجاعأجل

بارشى

جلؤلفيصل

لمص!ارر!كر!خيمبثاثىكأرر
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